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ثقافة

يوم الاثنين 20/ 11/ 2024؛ قبيل الهدنة بأيامٍ 
عديدة، لطشتني فيها الحياة بعصاها حتى 
 
ً
أذابــتــنــي وأصــهــرتــنــي. كــنــتُ مــا زلـــتُ صــامــدة
فــي شقتنا فــي مدينة الشيخ زايـــد، بــرج 18، 
الأقرب إلى المستشفى الإندونيسي الرئيسي 
فــي محافظة شــمــال غـــزة، والــــذي كـــان يزخر 
بــصــراخ الــجــريــحــات والــجــرحــى والــنــازحــات 
والـــنـــازحـــين وآلامــــهــــم؛ وهــــذه الــحــالــة ليست 
الــجــروح  أو عــمــق  الأعــضــاء  بــتــر  مرجعيتها 
ــــدود الأبـــيـــض الصغير  ــة الـ فــحــســب، بـــل رؤيــ
ــة عـــلـــى الـــــوجـــــوه، وأمـــاكـــن  ــراهـ مـــنـــتـــشـــراً بـــشـ
ــــروق، وهـــــذا مـــا كــــان يـــؤكّـــده  ــحـ ــ الــــجــــروح والـ
الطاقم الطبي لجميع الجرحى، وكذلك رؤية 
الشهداء الذين اضطرت إدارة المستشفى إلى 
وضــعــهــم فـــي أكـــيـــاس مــحــكــمــة الــغــلــق، وذلـــك 
ــــدود بـــصـــورة تــقــشــعــر لها  بــســبــب انــتــشــار الـ
الأبدان، بالإضافة طبعاً إلى الرائحة الكريهة 
أدّت في بعض الأحيان  غير المعتادة، والتي 
إلـــى دفـــن الــجــثــث قــبــل تــعــرّف ذويــهــا عليها، 

حفاظاً على سلامة النازحين.
مساء يــوم الاثــنــين، سمعتُ وأنــا جالسة في 
 »إيش جابك على 

ً
شقتنا، أحداً ما يغني قائلا

هذي الدار شو جابك على حينا«. استغربتُ 
ليست  غريبة  اللهجة  لعائلتي:  وقــلــتُ  الأمــر 
متداولة في منطقتنا، قــال لي زوجــي: »أنــتِ 
بيتهيألك«، فجأة انتابني الفضول لأنظر من 
الشباك المكسور، فكانت الصاعقة. رجعت إلى 
الخوف،  الـــوراء وتعثرت بالكرسيّ من شــدّة 
وقلتُ: يهودٌ يهود يمشون في الشارع كأنهم 
جــراد، ويبدو أنهم لا يعلمون بوجودنا في 
إلا  فــارغــة  تقريباً  ــد، لأنــهــا  زايـ الشيخ  مدينة 
منا وجيراننا في الطابق العلوي؛ أبو محمد 
وبــقــيــة  ــه  ــتـ زوجـ  - الـــثـــلاثـــة  الـــشـــبـــاب  وأولاده 
العائلة في رفح - ونحن غادرنا فور سماعنا 
أيّة  إلــى  شقتنا  المجنزرة،  الدبابات  باقتراب 
مــدرســة قريبة مــنــا، وهـــذا مـــرده خــوفــي على 
ــنـــزوح، وتــحــديــداً الــتــلــوث  ــار الـ زوجــــي مـــن آثــ

الرسالة الخامسة: الفردوس 
ليس على الناصية الأخرى

نــزحــنــا يــا لمـــار مــن مستشفى الــقــدس، لكن 
يومياتي هناك ما زالت عالقة بين الجدران، 
ــذا ســأســتــمــر  ــ ــ ـــرّات الـــــطـــــوابـــــق، لـ ــ ــمـ ــ ــي مــ ــ ــ وفـ
ــــك تــــحــــت وقـــــــع الأصـــــــــوات  ــيـ ــ ــتـــهـــا إلـ ــتـــابـ بـــكـ
والـــصـــور، الــتــي اخــتــزنــتــهــا ذاكـــرتـــي مثلما 
اخــتــزن بعضاً منها جــهــاز مــوبــايــلــي. كــان 
ــو بــــارغــــاس يــوســا،  ــاريـ بـــحـــوزتـــي روايــــــة مـ
»الفردوس على الناصية الأخرى«، وجدتها 
ضمن مكتبتي التي تركتها خلفي في غزة 
قــبــل خــمــســة عــشــر عــامــاً، وحــافــظــت عليها 
جــدتــك الــتــي لا تــقــرأ حــرفــاً حــتــى رجــوعــي. 
الوقت  أن  وضعتها في حقيبتي ظناً مني 
تــهــا مــن جــديــد، أخــذتــهــا  ســيــتــاح لــي لــقــراء
ضمن ما حملت حينما تركنا البيت تحت 
وقع الصواريخ، هل قلت لك إن جدتك، وهي 
وقفت  ويــد عمك محمود،  يــدي  على  تتكئ 
لــلــحــظــة لــتــصــرخ فــيــنــا كـــي نــتــركــهــا هــنــاك؟ 
لشعورها  القصف  تحت  نتركها  تخيلي! 
ــة مـــشـــيـــهـــا،  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ بــــــــأن ثــــقــــل وزنـــــــهـــــــا، وصـ
الالــتــحــاق  وبـــين  بيننا  وتــحــول  ستعرقلنا 
ــالــــي احـــتـــمـــالـــيـــة  ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــلــ ــائــ ــعــ بـــبـــاقـــي الــ
إصابتنا إن لم يكن موتنا. كم كان بودّي أن 
ة ذلك الرجل العجوز الذي رأيت 

ّ
تكون بخف

كان  بــه،  ويــركــض  كتفيه  ابــنــه يحمله على 
الأكثر.  الــرابــع على  عامه  فــي  خفيفاً كطفل 
ضغطتُ بيدي على يدها وقلت لها »امشي 
 علينا 

ّ
يـــمـــا«، ســنــصــل، امــــــرأة كـــانـــت تـــطـــل

مُلقية  أمــي  نــادت على  مــن شباك عمارتها 
بشبشبٍ من النافذة: »خدي يا حجة البسي 
أن  إلــى  انتبهت  فــي رجــلــك«، لحظتها فقط 
أمّي قد خرجت حافية من البيت، امرأة في 
الثمانين خرجت تنزح من بيتها تحت وقع 
الــقــصــف، ربــمــا مثلما فــعــلــتْ عــنــدمــا كانت 
تبلغ من العمر أربع سنوات ونيفاً، حافية 

تركض مع أهلها وقت النكبة.
كــنــا نــركــض مــثــل لاعــبــي الــرّغــبــي لــكــن دون 
 شيء 

ّ
أن نــعــرف إلــى أي اتــجــاه نلتجئ، كــل

كـــــان تـــحـــت مــــرمــــى الـــقـــصـــف والــــصــــواريــــخ 
الــتــي لا تــفــرق بــين طفل يكركر على انــزلاق 
أبــيــه ووقــوعــه على الـــدرج، وبــين أمّ تجلس 
ــداً تــحــمــل رغــيــف  ــ ــرن الـــطـــين تـــمـــدّ يـ ــ أمــــــام فـ
 على 

ٌ
المــبــاغــتــة. شــيــخ القذيفة  خــبــز، حرقته 

الرصيف المقابل كان يجرّ بيد ابنه الصغير 
وبــالأخــرى عجلة تحمل ثلاثة أربــاع كيس 
دقـــيـــق، ربـــمـــا خـــرجـــت مــنــه عــجــنــة واحـــــدة، 
 

ّ
ألا أن ينظر خلفه. هنا نتعلم  راكــضــاً دون 
مثلما  الأســبــاب  كــانــت  مهما  خلفنا  ننظر 
أخــبــرتــنــي صــديــقــتــي وســـــام يـــاســـين الــتــي 

الـــبـــيـــئـــي، بـــوصـــفـــه مـــريـــضـــاً تــــنــــاول جـــرعـــات 
بيولوجية )علاج لمرضى السرطان( في أحد 

مستشفيات رام الله. 
بـــــدأ المـــســـلـــســـل الـــــدرامـــــي الــــواقــــعــــي حــلــقــاتــه 
ــا عــــــرف الـــجـــنـــود  ــدمـ ــنـ ــه الأولــــــــى عـ ــاتـ ــظـ ولـــحـ
فــوراً قنابل الصوت  بوجودنا، حيث أطلقوا 
الــقــويــة الــتــي خــرمــت آذانـــنـــا عــلــى الشبابيك 
إلى  يتسرّب  الــخــوف  وبــدأ  للبرج،  الشمالية 

قلوبنا جميعاً في البرج. 
قبيل فجر الأربعاء 22/ 11، كان البرد قارساً 
ـــا جــالــســين جــمــيــعــاً مــلــتــصــقــين بعضنا 

ّ
وكـــن

ببعض عند مدخل باب الشقة المفتوح المهلوع 
المخلوع مــن شــدة القصف، وقــد دخــل علينا 
كــلــبٌ أعــــرج خــائــف يــلــهــث مـــن شــــدّة الــخــوف 
والعطش، ومعه ثلاث قطط أدخلناهم بيننا، 
حينها عرفتُ قانون الغابة والحرب من أجل 
البقاء، وتذكرتُ أفلام الطبيعة وتجسيداتها 

على مستوانا البشري.
وقــــــــد اشــــــتــــــدّ الــــقــــصــــف بــــــصــــــورة جــعــلــتــنــا 
أما  واحــد.  الشهادة بصوت  وننطق  نتسمر 
الــحــيــوانــات فمنعها الــخــوف مــن إصــــدار أي 
ــــوت، قــنــابــل حـــارقـــة عــلــى شـــبـــاك المــطــبــخ،  صـ
ــالـــون  ــلـــى شـــبـــابـــيـــك الـــصـ وقـــنـــابـــل صـــــــوتٍ عـ
والبلكونة، وأصبحنا نردّد في صوت خافتٍ 
»يـــا نـــار كــونــي بــــرداً وســـلامـــاً«، وغــيــرهــا من 
عــبــارات التوسّل والمــنــاجــاة والــرجــاء مــن رب 
الــعــالمــين. كــانــت ســاعــات ثــقــالًا بلغت قلوبنا 
الــحــنــاجــر، هـــرب الــريــق مــن أفــواهــنــا، ورأيــنــا 
الموت يدنو ويدنو ببطءٍ شديد، وهكذا حتى 
ساعات الظهيرة والدبابات المجنزرات واقفة 
عند شباك المطبخ - الجهة الجنوبية للشقة 
عــلــى الــشــارع الــعــام -  تطلق مــن هـــذا المــكــان 
ومنطقة  جباليا  مخيم  وســط  على  القذائف 
تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، وهذه الحال 

استمرّت حتى صلاة العصر.
قبيل المغرب حاولتُ ربط شاشةٍ بيضاء على 
اص 

ّ
القن لكن  الــشــبــاك،  على  لتعليقها  عصا 

ــرأة  »قــنــاة الـــحـــرة«، عــن امـ تــعــمــل مــراســلــة لـــ
روت لها قصة استشهاد ابنتها وحفيدتها، 
كانتا وراءهــا يعبران طريق المــوت من غزة 
ــي قـــصـــة ســـأرويـــهـــا لــك  ــ ــى الـــجـــنـــوب، وهـ ــ إلـ
ربما في رسائل قادمة، تقول: رأيت النقطة 
ـــاص تـــتـــخـــطـــانـــي لــتــنــطــلــق 

ّ
ــن ــقـ ــلـ ــراء لـ ــمــ ــحــ الــ

ابنتي  منها رصــاصــتــان، وســمــعــت صـــوت 
وطفلتها خلفي، مشينا دون أن نجرؤ حتى 
نـــــا، هــكــذا أخــبــرونــا في  عــلــى الالــتــفــات وراء
الحواديت، امشِ ولكن لا تنظر خلفك وهكذا 

فعلوا.
عــبــرنــا شــــارع 8 الــــذي نــقــطــن فــيــه فـــي حي 
القدس حينما  باتجاه مستشفى  الهوا  تل 
ــرّر جـــزء مــنــا الــذهــاب  نــزحــنــا مـــن الــبــيــت، قــ
إلى المدارس، غير أن الجزء الآخر استجاب 
لــصــراخ زوجــة عمك وهــي تقول مستشفى 
للمنطق،  أقــرب  يبدو  كان  الاقتراح  القدس، 
دقائق  عشر  مــن  أكثر  يبعد  لا  فالمستشفى 
مشياً عن البيت، ومن السهل علينا حينما 
ــف الــقــصــف أن نــعــود إلــى بيتنا دون 

ّ
يــتــوق

غرّنا  يــا حبيبتي،  جــاً 
ّ
سُــذ كنا  يــذكــر،  جهد 

ــدار الــحــروب الفائتة  أن تــل الــهــوا وعــلــى مـ
الدمار. ركضنا حتى مرّت  بقي سليماً من 
ــارة أمـــامـــنـــا صـــرخـــنـــا عـــلـــى ســائــقــهــا:  ــيــ ســ
»خـــد هـــالمـــرّة الــعــجــوز مــعــك«. وقـــف الــرجــل 
وصعدت أمي معه برفقة عمّك فهد، وبقيتُ 
 السير إلى المستشفى ممسكة بيد 

ّ
أنا أحث

ابــنــة عــمــك مـــيـــرا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر عشر 
ســـنـــوات، وأخــيــهــا يــامــن الــبــالــغ مـــن العمر 
خمس ســنــوات. مشهد ميرا وهــي تضحك 
ليامن: »ما  للهستيري وتقول  أقرب  بشكل 
نموت«،  رح  احنا مش  يا حبيبي  تخافش 
ثـــم تــنــظــر إلـــي قــائــلــة بــالابــتــســامــة نفسها: 
»صــــح يـــا عــمــتــو، احـــنـــا مـــش رح نـــمـــوت«، 
وأنـــا أحـــاول طمأنتها وســط لــهــاثــي. يامن 
 بــيــده عــلــى يـــدي حــتــى وصلنا 

ّ
كـــان يــعــض

منتزه برشلونة الذي يجاور العمارة التي 
»امشيا  لهما:  قلتُ  شقتكم،  فيها  اشتريتم 
بجوار الأشجار لا بجوار البنايات«، قلتها 
 قصف آت من الخلف، 

ّ
وصوتي يهتز مع كل

وحـــين رد عــلــيّ يـــامـــن: »صــحــيــح يـــا عمتو 
عشان الأشجار ما بتوقع«، لم يتوقع يامن 
أن كلمته هذه ستنزل على قلبي طمأنينة 
ب 

ّ
القليلة ستصل وسلاماً، وأنها بحروفها 

عـــــودي مــــجــــدداً، الــتــقــطــتُ الــكــلــمــة مـــن فمه 
وظللتُ أردّدها طوال الطريق حتى وصلنا 
إلــى بــاب المستشفى: »الأشــجــار مــا بتوقع، 
لم  أخــبــركِ،  أن  الأشجار ما بتوقع«، نسيت 
يــعــد وجــــود لشقتكم يــا حــبــيــبــتــي، صــارت 
رماداً مثلما هو حال باقي أغلب العمارات 

قها بالرصاص، وفهمنا أنها رسالة - غير 
ّ
مز

مباشرة - أن الموت  يقترب جداً؛ ومضى الليل 
حيث تنتشر رائحة القتل والدمار، وقد زادت 
ــرب مُجمع المــدارس الذي 

ُ
وطأة القصف، وض

مــمّــا أودى بالنازحبن  قــذائــف  بــعــدّة  أمــامــنــا 
لــلــهــرب مـــن المــــوت المــحــتــوم والــقــتــل المــخــتــوم 

 قبل الشيخ الكبير. 
ُ

بتوقيع فهمه الطفل
قريبة  مكثفة  حــركــة  سمعنا  الليل  منتصف 
للدبابات والمجنزرات، وشممنا رائحة حرقٍ 
قوية، عرفنا مصدرها البرج الملاصق لمنزلنا، 
وسمعنا انفجاراً كبيراً جداً عمِل على رفعنا 
ــه تــمّ  وضــربــنــا بــالــحــائــط. عــرفــنــا بــعــدهــا أنــ
قصف وتدمير برج رقم 2 المكوّن من خمسين 

ــع الــــشــــبــــاب يــــنــــادونــــنــــي »خــــالــــتــــو أو  ــمــ أســ
عــمــتــو«، فـــي الـــبـــدايـــة كــنــت أنــظــر شــــزراً لمن 
بــهــذه الألــقــاب، خــاصــة أن منهم  يخاطبني 
شباباً قــد أكــبــرهــم بعقد مــن الــزمــن لا أكثر 
يــخــاطــبــونــنــي احــتــرامــاً بــهــذه الألـــقـــاب، لــذا 
ز كثيراً، لكن الردّ 

َ
ستف

ُ
 وأ

ً
كنت أتغاضى قليلا

الحاد كان على من يخاطبني يا حاجة: هل 
هــززتُ لك في ســريــرك؟ أم هل تراني أمشي 
أفقدتني  الحرب يا حبيبتي  على عكازين؟ 
ة كما أتمنى لكني لن أسمح لها أن 

ّ
رؤية غز

تضيف إلى عمري أعماراً لا تخصني.
كنا نظن حالنا سيئاً يرثى له بسبب كثرة 
الأطفال والعائلات في الطابق. لكنني كلما 
نزلت طابقاً، اكتشفتُ كم نحن محظوظون 
ــكـــارثـــة الأكـــبـــر تــكــمــن في  بـــهـــذه الإقــــامــــة، الـ
الـــطـــابـــق الأول، لــيــس فــقــط بــســبــب تــكــدّس 
العائلات فوق بعضها إلى درجــة أن »بيت 
الدرج« -كما نطلق عليه هنا- وهي المنطقة 
الضيقة تحت مصطبة الدرج، صارت مأوى 
لعائلة تربو على عشرة أفراد، الأقسى هنا 
أن نـــزلاء هــذا الطابق مــن الــنــازحــين هــم من 
للمستشفى من  الــواردة  يتلقون الإصابات 
من قصف  الناجين  أو  بالخارج  اشتباكات 
يغطي  الحقيقي، حينما  الــرعــب  هــو  وهـــذا 
الــــرمــــاد وآثــــــار الــقــصــف الــــوجــــوه، تــتــشــابــه 
ــة مــلامــح  ــدّ مــــرعــــب خــــاصــ ــ ــى حــ ــ المــــلامــــح إلــ
الأطفال، كم مرة صاح أحدهم هذا حفيدي، 
عرفته  اخـــي  ابـــن  هـــذا  نفسها،  الضحكة  لــه 
من قميصه الذي كان لي. هذه عيون ابنتي 
وتـــلـــك أظـــفـــارهـــا، بــعــد قــلــيــل مـــن الــتــفــحّــص 
وتقليب الشعر والأظفار واليدين والألبسة 
كنت تسمع تنهيدة ارتياح يعقبها في كثير 

من الحالات بكاء صامت أو نحيب.
أما عن سكان الطابق السادس -وهو طابق 
مــا زال فــي طـــور الــبــنــاء- مــن أنــجــب منهم، 
فــقــد كــسِــب ذريــــة كــمــا نــقــول هــنــا، الــحــيــاة. 
هــنــاك رعـــب مــجــســد، الــســمــاء فــوقــك لكنها 
ســمــاء غــيــر الــســمــاء، ســمــاء ســكــان الــطــابــق 
يزينها  ولا  الــنــجــوم  تضيئها  لا  الــســادس 
الــقــمــر، بـــل تــنــيــرهــا الــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة 
والـــحـــراريـــة، الــتــي يــجــري إطــلاقــهــا كــإنــارة 
قادمة من الجحيم. هم لا يسمعون أصوات 
ــقـــط، لــكــنــهــم يــــرونــــه ويــشــمــونــه  الـــقـــصـــف فـ
كـــل لــحــظــة فـــي الــلــيــل أو الــنــهــار، ولا شــيء 
ــرف الــســطــح  ــزلاق مـــن طــ ــ ــ ــن الانـ يــحــمــيــهــم مـ
غــيــر عـــمـــدانٍ مـــن الــحــديــد تــقــي الــســاكــنــين، 
السقوط،  خطر  ونــســاء،  أطفال  وغالبيتهم 
ــفــــراش، حــيــث لا  يــنــامــون عــلــى قــلــيــل مـــن الــ
يــوجــد بـــذخ هــنــا ولا رفــاهــيــة قــد يمتلكها 
المــقــيــمــون فـــي الــطــوابــق الــســفــلــيــة. لـــم أفــهــم 
لــلــحــظــة كـــيـــف يــمــكــنــهــم مـــمـــارســـة الــحــيــاة 
هــنــاك فــي »الـــطـــل«، حــيــث تصحو عيونهم 
ــارات المــقــصــوفــة،  ــمـ ــعـ ــار، عــلــى الـ ــدمــ عــلــى الــ
ــوارع المــحــفــورة  ــ ــشـ ــ ــة، والـ ــهـــدمـ ــيـــوت المـ ــبـ والـ
بفعل القذائف، التي تتساقط كالذباب على 
غزة. يبدو أن غزة هي قطعة حلوى كبيرة، 
ــاذا يــســقــط فــوقــهــا كـــل هـــذا الـــذبـــاب؟ وإلا لمــ
هذا  تعلمين  كثيراً.  الحلوى  الأطــفــال  يحب 

ــكــــان المـــلاصـــقـــة لمــديــنــة  شــقــة فـــي أبــــــراج الإســ
الشرقية،  الجنوبية  الجهة  مــن  زايـــد  الشيخ 
الــقــريــبــة جـــداً مـــن المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي، 
ــو اقــتــحــام  ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي هــ حـــيـــث كـــــان الــ

المستشفى.
نــرى شيئاً،  ولــم نعد  الــرؤيــة تماماً  انعدمت 
حاولنا الهرب من هذا الحصار لكن من دون 
جــدوى، إذ تــمّ إطــلاق النار علينا عند بوابة 
الهيلوكابتر تقترب  برجنا، وسمعنا طائرة 
وتطلق الرصاص بعنف وقــوّة تجاه برجنا 
ونــمــنــا  كــثــيــراً  الـــخـــوف  وازداد  ومــنــطــقــتــنــا، 
تحتنا  الصقيع  الأرض؛  على  بطوننا  على 
والـــقـــصـــف فـــوقـــنـــا، والــقــنــابــل الـــحـــارقـــة على 
الجهة الجنوبية وقنابل الصوت على الجهة 
ترفعنا  الأرض  واهــتــزازات  للشقة؛  الشمالية 
وترقعنا بالأرض مجدداً، والحيوانات بيننا 
 عليه أنفاسها. 

ّ
نسمع صوت هلعها الذي تدل

ــراً بــرائــحــة  ــ  وزاخــ
ً
يـــوم الــخــمــيــس كـــان حـــافـــلا

الـــخـــوف والــــصــــراخ مـــن نـــازحـــي المــســتــشــفــى 
الريح.  فــي مهب  الــريــق  الإندونيسي، وذهــب 
القلوب قد وقف نبضها ووصلت دقاتها إلى 
التي  الحيطان  اخــتــرق  الــرصــاص  الحناجر، 
وللأسف  الــلــه.  بحمد  نجونا  لكننا  تــؤويــنــا 
الـــشـــديـــد، اســتــشــهــد ابــــن جــيــرانــنــا المــحــاصــر 
مــعــنــا، والـــســـاكـــن فـــي الـــطـــابـــق الـــــذي يــلــيــنــا، 
وسمعنا صراخه لكن من دون جدوى؛ كانت 

النهاية.
ليلة الجمعة. كانت السخونة النفسية تنهش 
فـــي أرواحــــنــــا، صــــوت قــصــف الـــجـــو الــشــديــد 
وقـــذائـــف الأرض المــتــلاحــقــة خــرقــت وخــرمــت 
حتى  علينا  بخلت  الــدمــوع  تحملنا،  طبقة 
ويــحــتــرق،  يتفجر  حــولــنــا  مــا   

ّ
كـــل بالتنقيط، 

ــا، نظرنا  لا نــعــرف أيــن مــصــدره ومــتــى دورنــ
بــعــضــنــا اإلــــى بــعــض تــكــلــمــنــا بــلــغــة الــعــيــون 
بــعــضــاً. أدركـــنـــا  وســامــحــنــا وودع بــعــضــنــا 
أننا لن  كما أدرك من رأى وعــرف بحصارنا 
نــخــرج إلا عــلــى الــنــعــوش، واشــتــد الــوطــيــس 
بــكــل المــقــايــيــس، واســتــســلــمــنــا لــلــقــدر؛ وجـــوهٌ 
خــائــرة  وأرواح  مــرتــجــفــة  وأجــــســــام  ــراء  ــفـ صـ
ة وعيون شاخصة إلى أن رأينا 

ّ
وشفاه مزرق

من ينتشلنا برفق من على الأرض، ويسقينا 
أأنتم أحياء  المــاء والسكر، ويصرخ متعجباً: 
بعد كل هذا؟ فعرفنا أنه صباح الجمعة هدنة 

اليوم الأول 24/ 11/ 2024.
أبراج الشيخ زايد شمال مخيم جباليا

يـــا حــبــيــبــتــي فـــأنـــت مــنــهــم، والأطــــفــــال هنا 
انتهت  لو  أي قطعة حلوى حتى  ترضيهم 
مدة صلاحيتها كحال كثير من المساعدات 
الحلوى  لكن  المستشفى،  فــي  وردتــنــا  الــتــي 
ة جودتها بدأت بالتناقص 

ّ
على ندرتها وقل

المستشفى  أمــام  الباعة  أيــدي  مــن  تدريجياً 
الأطــفــال  يــلــزم  ــادرة،  نــ حتى أصبحت عملة 
كمكافأة،  يكسبوها  كي  الطاعة  من  الكثير 
ــعـــاض الـــنـــاس  ــتـ لا ضـــيـــر فــــي ذلـــــك فـــقـــد اسـ
بساندويتشات المربى والحلاوة الطحينية 
كــنــوع مــن الــحــلــى، يــحــضــر حينما يحضر 

الخبز، لكنه لا يغيب عند غيابه.
كنا نحو خمسة عشر ألف نسمة في مباني 
المستشفى المتلاصقة، نزيد وننقص حسب 
المستمرة  والتهديدات  الخارج  في  القصف 
بقصف المستشفى على رؤوسنا، كنا قرية 
صغيرة موزعة على طوابق وأبنية، غرباء 
الوقت  كنا وأقرباء وأحبة صرنا، لتمضية 
كـــان الجميع هــنــا يــتــعــرّف إلـــى مــن يتوسم 
فــيــهــم صــفــات مــشــتــركــة لـــه، ولــطــريــقــتــه في 
الـــحـــيـــاة، لــكــن الأمـــــر لا يــمــنــع أن تــصــاحــب 
أشخاصاً لم تكن تظن أن هناك مكاناً يمكن 
المستشفى وضعنا  في  الحال  أن يجمعكم. 
، نقف 

ً
على خط امتدّ على استقامته طويلا

عليه بــاتــجــاه عــقــارب الــســاعــة، وكــلــنــا نلف 
مــعــهــا، جــيــرانــنــا لــحــســن الــحــظ كــانــوا ممن 
يــســكــنــون حــيّــنــا »تـــل الـــهـــوا«، لــكــن المــعــرفــة 
كانت في الأوضــاع الطبيعية تقتصر على 
الــرجــال بــالــرجــال والــنــســاء -إن كان  معرفة 

هناك تبادل زيارات- بالنساء.
فــي مدينة محافظة  الشائع  مــن  ليس  لكنه 
ة، تتكتم على عريها الداخلي بملابس 

ّ
كغز

فــضــفــاضــة، أن يــجــلــس الــشــبــاب جــنــبــاً إلــى 
جــنــب جــــوار الـــبـــنـــات، فــمــا بــالــك بــالــحــديــث 
بينهم  يفصل  لا  متجاورين،  والنوم  معهم 

وبين الشباب لا ساتر ولا ستارة.
لا أعــــرف الــكــثــيــر عــن كــل واحــــد مــنــهــم، لكن 
أيــام،  بضعة  إلا  شهر  مـــدار  على  المعايشة، 
ــمــك الــكــثــيــر عـــن الــبــشــر، خـــاصـــة وأنـــت 

ّ
تــعــل

تراهم كما في البيت دون رتــوش أو أقنعة 
الانكسار،  أو  الضعف  مــاء  لحفظ  خارجية 
ــــان. بــالمــنــاســبــة  ــيـ ــ أو الـــشـــر فــــي بـــعـــض الأحـ
هل أخبرتك من قبل يا لمــار بــأن الأيــام هنا 
لا تــجــري مــثــلــمــا تــجــري فـــي الــــخــــارج، وأن 
الوقت هنا مطاطي، يمتدّ ويتقلص حسب 
أنــنــا قضينا  الــنــهــار، ظننتُ سابقاً  ــداث  أحـ
لكنها  يوماً  وعشرين  ثلاثة  المستشفى  في 
كانت تزيد على ذلك، دخلنا المستشفى في 
الــثــالــث عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول، 
وغــــادرنــــاه فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ 
محمود  عمك  حمل  يومها  الثاني،  تشرين 
ابنه أحمد البكر الوحيد على أكتافه، وذهب 
كــان قد  الـــذي  القصف. أحــمــد  ليدفنه تحت 
الــحــادي والعشرين كــان قد  أتــم للتو عامه 
عــاد وظرف  لكنه  القهوة،  اشتهى كوباً من 
القهوة في جيبه ورصاصة اخترقت رأسه، 
هــل قلت لــك كيف ســال خيط مــن الــريــق من 

طرف فمه؟

حاولتُ ربط شاشةٍ 
بيضاء على عصا 

وتعليقها على الشباك، 
لكن القناّص مزّقها 

بالرصاص

حينما يغطي الرماد 
وآثار القصف الوجوه، 

تتشابه الملامح إلى حدّ 
مرعب خاصة ملامح 

الأطفال

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

ليلة الهدنة

رسائل لمار

ناقدة

شاعرة

رغدة حمد

فاتنة الغرة

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

مـــن حــولــهــا، لــكــن الأشـــجـــار هــنــاك لـــم تــقــع.
ذهــب يــامــن ومــيــرا مــع أهلهما إلــى مدرسة 
اللاجئين«  وتشغيل  غــوث  »وكــالــة  لـــ تابعة 

في حي الرمال، وبقيت أنا. 

الرسالة السادسة: حينما تسلل 
خيط الريق من طرف فمي

هــل تــعــرفــين يــا لمـــار أكــثــر مــا يــمــيّــز الــوجــود 
ــو أنــــك لا تــســمــعــين بـــالـــكـــاد إلا  فـــي غـــــزة؟ هـ
يـــة، تــحــيــطــك مـــن كـــل جــانــب، 

ّ
ــغـــز الــلــهــجــة الـ

 
ّ

تدخل مسامك من الأنف ومن الفم ومن كل
فــتــحــات ومــســامــات جـــســـدك، وكـــذلـــك يفعل 
الفلفل  الفلفل الغزيّ، في المستشفى أصبح 
برغيف  للمقايضة،  عملة  المطحون  الأحمر 
خبز أحياناً وبكمشة من السكر في أحيان 
أخرى، تعرّفتُ هناك إلى شباب من حارتنا، 
 في 

ً
 مــنــه مــخــبــأ

ً
ــوا يــــــــورّدون لـــي قــلــيــلا ــانـ كـ

أســود،  بكيس  ملفوفة  بلاستيكية  زجــاجــة 
كأنها ممنوعات يجري تهريبها تنتقل من 
يــد إلــى أخـــرى. لا أذكـــر كــم مــرة جــرى ريقي 
بوقع لون الفلفل، وهو يتوسط قطعة خبز 
فــي يــد أحــدهــم، صــرتُ لا أستحي مــن طلب 
 

ّ
شــيء أشتهيه، وهــل هناك مشتهى في ظل

جفاف المعدة غير الفلفل الأحمر.
أيــنــمــا كــنــتُ أمــــرُ فـــي المــســتــشــفــى ســــواء في 
الخارج الأشبه بمحطة قطار في رمسيس، 
 صــنــف ولــــــون، كــنــتُ 

ّ
حــيــث الـــبـــاعـــة مـــن كــــل

عمل للفناّن الفلسطيني منذر جوابرة

سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

 مــهــرجــان يُــغــري، 
ّ

جـــانـــبٌ مـــن كـــل
أحياناً، بكتابةٍ نقدية عنه، لكونه 
مُـــرافـــقـــاً أيــــــام دورتـــــــه الــســنــويــة. 
مُكرّر،  آلية اختيارها  أفلام مختارة )ســؤال 
 

ّ
والإجــابــة عنه لن تكون حاسمة أبــداً، فلكل

 خــــاص بــــه، يــلــتــزم هــدفــاً 
ٌ

مـــهـــرجـــان مــنــطــق
وثقافي  فني وجمالي  تفكير   

َ
ونمط ومبدأ 

غري 
ُ
ت أحياناً(  وجغرافي  غالباً،  وسياسي 

لـــهـــا،  ــاء صـــانـــعـــين  ــ ــمـ ــ مـــواضـــيـــعـــهـــا، أو أسـ
وحدها  عين 

ُ
ت شاهدة( 

ُ
)الم التي  شاهدتها، 

ُ
لم

عــلــى كــتــابــة نــقــديــة. أمّــــا الــجــانــب المـــذكـــور، 
فتفاصيل ينتبه إليها مهتمّون ومهتمّات، 
إليها  انتباهٍ  عــدم  )هــنــاك  عنها  ويتغاضى 
ل  شكِّ

ُ
ــهــا ت

ّ
أيــضــاً( آخــــرون وأخـــريـــات، مــع أن
جزءاً من البناء العام للمهرجان.

ـ 6 يوليو/  الــــدورة 58 )28 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــاري  فــ كـــارلـــوفـــي  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2024 تـــمـــوز 
 عــلــى تــنــبّــه إلــى 

ّ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« تــحــث

 
ٌ

مـــســـائـــل، بــعــضــهــا مـــعـــروف ســـابـــقـــاً، وبــعــض
آخر ينضوي في إطار متغيّرات شكلية. أحد 
ــرز تــلــك المــتــغــيــرات غــيــاب الـــعـــرض الــيــومــي  أبــ
 )

ّ
ــهــا )عــلــى الأقـــل

ّ
فــي الـــعـــروض الــصــحــافــيــة كــل

 واحـــد منها ألّا 
ّ

لأشـــرطـــةٍ )يُــفــتــرض بــمــدّة كـــل
وعاملات  عاملين  ر  صوِّ

ُ
ت ثانية(،   90 تتجاوز 

يــفــوزون  والــغــربــيّــة،  التشيكية  الــســيــنــمــا  فــي 
في دوراتٍ سابقة بجوائز أساسية. الأشرطة 
المــهــرجــان ووزارة  إدارة  )إنـــتـــاج مــشــتــرك بــين 
الثقافة التشيكية( ترتكز أساساً على سخريةٍ 
بأساليب مختلفة،  الــجــوائــز،  تلك  مــن  بــديــعــةٍ 
في  سينمائياً  جــمــالًا  وتكشف  ضحكاً،  ثير 

ُ
ت

 هدف الإدارة 
ّ

تكثيفٍ درامي لنكتةٍ ساخرةٍ، لعل
ياً معها. فالفائز ـ الفائزة 

ّ
والوزارة يتناقض كل

ين بتمثال الكريستال،  يبدوان غالباً غير مُهتمَّ
هما يُضطرّان إلى التضحية 

ّ
رمز المدينة، أو أن

به للنفاد من موقفٍ ـ حالة طارئ.
ــي الـــــــــدورة الــــــــــ58، يُـــلـــغـــى عـــــرض أشـــرطـــةٍ  فــ
 إدارة 

ّ
لــكــن الــعــروض الصحافية.  كــهــذه فــي 

ــرسِــل رابــطــاً )إضــافــة إلــى صُــور 
ُ
المــهــرجــان ت

ومــعــلــومــات صــحــافــيــة( عــن شــريــطٍ جــديــد، 
ــــاش، مع  ــ ــريَ ــ ــ

َ
خ

َ
يُـــخـــرجـــه الــتــشــيــكــي إيـــفـــان ز

 
ْ

المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الإســـبـــانـــي بــيــنــيــثــيــو دِل
»جــائــزة رئــيــس المــهــرجــان ـ  تــــورو، الــفــائــز بـــ
على  أولًا،  ثابتة:  الأساسية  البنية   .»2022
حكايتها  ــــروي  تـ  

ْ
أن المـــخـــتـــارة  الــشــخــصــيــة 

بتكثيفٍ  والمــهــرجــان،  والمدينة  الجائزة  مــع 
درامي وسردي، إمّا بصوتها، والسرد يقول 
الثلاثية  بتلك  وارتــبــاطــاً  وتــفــكــيــراً  انــفــعــالًا 
)الجائزة والمدينة والمهرجان(، التي يُضاف 
إليها تمثال الكريستال طبعاً، رمز الجائزة 
الخاصة بمهرجان تلك المدينة؛ وإمّا بمسار 
حـــكـــائـــيّ لــلــحــاصــل مــعــهــا. ثـــانـــيـــاً، اخــتــيــار 
الأســود والأبيض غالباً في ســرد الحكاية، 
ــا يُـــــــرى فــي  ــ أو الألــــــــــــوان، وهـــــــذا بـــحـــســـب مـ
الشخصية السينمائية وبيئتها الجغرافية 
والاجتماعية، والتركيبة النفسية والعقلية 

والروحية التي تصنعها.
 تورو، يُصبح البوح الذاتي أساسياً، 

ْ
مع دِل

وملامح وجهه وحركة جسده وعمق نظرته 
ــهــا بــتــقــديــم المــخــبّــأ فــي ذاتــــه، إزاء 

ّ
 كــل

ٌ
كــفــيــلــة

الحاصل معه لحظة منحه الجائزة. يمشي 
 
ْ
 حقيبة، صامتاً ظاهرياً لكن

ً
 تورو حاملا

ْ
دِل

ما يعتمل فيه ينكشف بنبرة الراوي، أي هو. 
 ما يحصل 

ّ
يتساءل مواربة عن النافع في كل

ــوم آخـــر،   يــبــدأ بــوحــه بــالــتــالــي: »يــ
ْ
مــعــه، إذ

مــديــنــة أخــــرى، ابــتــعــاد آخـــر. دائــمــاً الــروتــين 
ه يسخر من 

ّ
 تفعل هذا«. كأن

ْ
نفسه. عليك أن

الاحتفال الاستعراضي والأضواء والجوائز 
 يُـــقـــرّر دربــاً 

ْ
ــهــا، قــبــل أن

ّ
فــي المــهــرجــانــات كــل

تنساق مسابقة »بروكسيما«، في »مهرجان 
كــارلــوفــي فــــاري الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، إلــى 
ــفــاً بــســرد 

َّ
نـــمـــطٍ بـــصـــري يـــمـــزج تــوثــيــقــاً مــخــف

روائيّ ـ تمثيلي، والتمثيل يكاد يختفي إزاء 
واقعية حدثٍ وأفرادٍ، وعفوية قول وتصرّف. 
أفــــلامٍ تعكس شيئاً مــن هـــذا، بتفاوت  ثــلاثــة 
ل 

ّ
وتوغ اعتماده،  في  سينمائي  إســـرافٍ  بين 

أكبر في تجريبٍ، يتناقض أحياناً مع جوهر 
الحكاية المنوي سردها.

 ،Lapilli ـــ  فــ ــاً،  تـــمـــامـ ــرٍ  ــذا غـــيـــر ظــــاهــ ــ  هـ
ّ
ــكـــن لـ

، يجهد 
ً
بــاولا دوريــنــوفــا، مثلا للسلوفاكية 

الذاتي  البوح  مع  التجريب  يــتــرادف   
ْ
أن في 

ــاط بــطــبــيــعــةٍ تــنــهــار، وانــهــيــارهــا  ــبـ إزاء ارتـ
ــام، مــن دون تــــوازنٍ درامــي  ــرابٌ فـــردي وعـ خـ
ــور والــنــصّ. قسوة  جمالي ســرديّ بين الــصُّ
يُراد   

ْ
وإن بثرثرةٍ،  معاناة دورينوفا مروية 

 تكون نصاً شعرياً )النبرة توحي 
ْ
للرواية أن

ــــؤسٍ.  ــمٍ وتــــحــــوّلات وبـ ــ بـــذلـــك، غــالــبــاً( عـــن ألـ
 
ْ
التجريب البصري غير مستجيب لمعنى أن

تكون الصورة حكاية مروية من دون كلامٍ، 
فكثرة الكلام ثرثرة مسيئة لاختبار تجريبٍ، 
 يُحذف 

ْ
ربما يستوفي شرطه السينمائي إن

. مــشــاهــدة 
ّ

ـــف عـــلـــى الأقــــــــل
َّ
الــــكــــلام، أو يُـــخـــف

فكتور  للروسي   ،»)Architecton( »معماريّ 
ـــور   الـــصُّ

ّ
، تـــقـــول إن

ً
ــثـــلا كــوسّــاكــوفــســكــي، مـ

، لــــقــــدرةٍ ســيــنــمــائــيــة عــلــى 
ٌ
ــا كـــافـــيـــة وحــــدهــ

وتفاصيلها  بتناقضاتها  الطبيعة،  جعل 
وأحــوالــهــا، تــروي حكاية الــخــراب الحاصل 
نفسه  المخرج  القليل بين  الكلام  العالم.  في 
ـــصـــمّـــم والمــهــنــدس 

ُ
ومــيــكــالــي دي لـــوكـــي، الم

وآثار،  بعمارة  )المهموم  الإيطالي  المعماري 
عــلــى جمال  والــبــشــر  الطبيعة  وبــانــقــلابــات 

التمثال،  ويظهر  الحقيبة  فيفتح  مختلفاً، 
منه،  للتحرّر  باستعدادٍ  تــورو   

ْ
دِل فيوحي 

ــســكــي( 
ْ
ــت ــلِ

َ
ــــان ف مــنــهــيــاً المـــشـــهـــد )تـــصـــويـــر يـ

 
ْ
 لإعلانٍ قاسٍ: »أن

ٌ
»طفح الكيل«. هذا لاحق بـ

أفعل ما عليّ فعله، وأخرج من هنا«.
تــورو   

ْ
دِل بينيثيو  يــخــتــزل  ثــانــيــة،   90 فــي 

من  يملكه  بما  التمثيلي،  اشتغاله  جــوهــر 
ــل بــجــســدٍ ووجـــه 

ّ
مــعــطــيــاتٍ حـــسّـــيـــة، تــتــمــث

ومــلامــح ونــبــرة ونــظــرة وطريقة سير على 
ــــه 

ّ
ــذا الـــشـــريـــط، أن ــ الـــقـــدمـــين. يــــوحــــي، فــــي هـ

ه راغبٌ في خلاصٍ 
ّ
يائسٌ وغير مرتاح، وأن

ــذي يــــقــــول عــنــه  ــ ــ ــــراض، الـ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــن هـــــذا الاسـ
ومصداقية  عفوية  يبرز   .

ّ
ممل ه 

ّ
بأن  

ً
مواربة

ــه يـــؤدّي هــذا الـــدور تحديداً 
ّ
وإقــنــاعــاً، مــع أن

بــبــراعــة وجــمــال، لإتــقــانــه الــحِــرفــيّ والمهنيّ 

فالتراكم  تــمــريــنٍ.  إلــى  محتاج  غير   
ً
تمثيلا

الــفــنــي والــثــقــافــي والــجــمــالــي كــــافٍ لإنــتــاج 
 الشريط محتاج إلى 

ّ
عفويةٍ صادقةٍ، مع أن

 
ّ
أن تـــورو. رغــم   

ْ
دِل يــبــرع فيه  تمثيلٍ، وهـــذا 

)كأشرطة  الشريط  بهذا  الرسمي  التعريف 
ديفيتو  دانــي  الأميركيين  للممثلين  سابقة 
وهارفي كايتل وجون مالكوفيتش وجوني 
لـــو، والتشيكيين  ديـــب، والــبــريــطــانــي جـــود 
جـــوزيـــف ســومــر ويــريــنــا بـــوهـــدالـــوفـــا، إلــى 
المـــخـــرجـــين الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي الأمــيــركــي 
ــــان والــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة  ــــورمـ مـــيـــلـــوش فـ
ــرويـــج  ــــه »تـ

ّ
ــأن ــل بــ

ّ
فِــــيَــــرا خــيــتــيــلــوفــا( يــتــمــث

المخبّأ  فــي   
ّ
بــأن  عمل 

ّ
كــل للمهرجان«، يشي 

 يُــراد لها سخرية كوميدية ســوداء، لا 
ً
نكتة

 انتقاداً بتهكّم مرير وقاسٍ.
ْ
أن

الصمت  بتحصين   
ٌ

كفيل يــنــدثــران(،  وبــهــاء 
( مــن تــلــوّث يُصيبه 

ً
ــم أصــــلا

ّ
ـــور تــتــكــل )الـــصُّ

 في كلامها 
ّ
أن بــاولا دورينوفا، مع  بثرثرة 

مُنتجان عام  )الفيلمان  قهراً وشقاءً وتعباً 
فـــي مــســابــقــة  2024، و»مـــعـــمـــاريّ« مـــشـــارك 
السينمائي«،  برلين  »مهرجان  لـ  74 الــدورة 
 .)2024 فبراير/شباط  و25   15 بــين  ــقــامــة 

ُ
الم

لــبــاولــو  فــيــلــمٍ  أول   ،)2024( الـــلـــيـــل«  ــان  ــ »حـ
ــاً فـــكـــرة  ــثــــون )بـــــــيـــــــرو(، يُــــخــــالــــف تــــمــــامــ ــيــ تــ
الــتــجــريــب الــســيــنــمــائــي، لـــشـــدّة إمــعــانــه في 
التقاط لحظاتٍ وتفاصيل خاصة بيوميات 
تــدريــب عــســكــري لــشــبّــانٍ، يــريــدون الخدمة 
العسكرية في منطقة Vraem، الأخطر أمنياً 
لما فيها من عصابات وتجّار مخدّرات. الملل 
شاهِد، والدقائق الـ95 

ُ
 مفروضة على الم

ٌ
حالة

 رغبةٍ في معرفة النهاية. 
ّ

 بتحطيم كل
ٌ
كفيلة

ـــــروى عـــن حــــبّ وارتـــبـــاط 
ُ
حــكــايــات فـــرديـــة ت

ــات قــلــيــلــة، تـــتـــرافـــق وقــســوة  ــبــ عــائــلــي ورغــ
الــتــدريــبــات المــفــروضــة على أولــئــك الــشــبّــان، 

التي )القسوة( تبلغ حدّاً متوحّشاً أحياناً.
ح هدفه 

ّ
ــرجــى مــن فيلمٍ، لــن يتوض

ُ
لا فــائــدة ت

ب شــبّــانــاً بقسوة  ــــدرِّ ــيــاً: تــرويــج لــجــيــشٍ يُـ
ّ
كــل

ــمــلــة، لــلانــقــضــاض لاحــقــاً عــلــى من 
َ
غــيــر مُــحــت

ن لتلك 
ّ
م انتقادٌ مبط

َ
ب البلد والمجتمع؛ أ يُخرِّ

ها 
ّ
 التدريبات العسكرية كل

ّ
الوحشية، رغم أن

ة عن وحشيةٍ مــا؟ إضــاءة جانبٍ 
ّ

غير منفض
ــرادٍ، يــنــخــرطــون في  ــ انــفــعــالــي فــي يــومــيــات أفـ
أمْ محاولة  التدريبات لأسبابٍ مختلفة؛  تلك 
ـ البشريّ في  قة( لتبيان الإنساني 

ّ
)غير موف

ذوات مدفوعة إلى الوحش النائم فيها؟
هناك أيضاً »هادئ )Windless بحسب العنوان 
فِسْناكوف:  جــي  بــافِــل  للبلغاري  الإنكليزي(، 
يعود كاوليان إلى بلدته البلغارية بعد غياب، 
لترتيب أوضاع العائلة إثر رحيل الأب. عودة 
تفاصيل  فيها  ـــروى 

ُ
وت كثيرة،  خفايا  تكشف 

اقتصادية  سياسية  ومــشــاريــع  وبــلــدة  أفــــرادٍ 
ــة الـــبـــشـــريـــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــر عـــلـــى الـ ــ

ّ
ــؤث ــتــ تــــجــــاريــــة، ســ

ه 
ّ
ه منز

ّ
واجتماعها لاحقاً. كلامٌ كثيرٌ يُقال، لكن

 ثرثرة وملل )93 دقيقة(.
ّ

عن كل
نديم...

بينيثيو دِلْ تورو في شريط كارلوفي فاري: حِرفية أداء باهر )الملف الصحافي(

كالويان في »هادئ«: بحثٌ عن خلاصٍ )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري«(

ملامح كافية لقول 
صامت ونبرة خفية تشي 

بأعمق ذات وروح

محاولات تجريبية 
بعضها غير مكتمل 

وبعضها يشي بجمالية

ج لـ»مهرجان  شريط يروِّ
كارلوفي فاري السينمائي«، 

يتمتعّ بسخرية كوميدية 
مُحببّة، وبينيثيو دِلْ تورو 

يزداد بهاء في تمثيل دور 
في إنتاج جديد

دِلْ تورو يسخر 
بمرارةٍ مُضحكة

العفوية حاضرةٌ لكنّ الثرثرة غالبةٌ

شريطٌ ترويجي لـ»مهرجان كارلوفي فاري«

ملاحظات على تجريب »بروكسيما«

دوراتٍ  فـــــي   ،»
ّ
و»كـــــــــــــــان بــــرلــــين  ــا  ــانــ مــــهــــرجــ

قليلة مــاضــيــة )تــحــديــداً مــنــذ إعــــادة تنظيم 
ــة،  ــيـ ــلـ ــلـــك الـــــــــــدورات فــــي مـــواعـــيـــدهـــا الأصـ تـ
ـــي مــنــذ 

ّ
ــار كــــــورونــــــا، المـــتـــفـــش ــســ ــحــ غــــــــداة انــ

مــن تكاليف  كــثــيــراً  ــفــان 
ِّ
يُــخــف نــهــايــة 2019(، 

إلغاء  لوجستية:  بمسائل  ق 
ّ
تتعل جانبية، 

ــفـــاء بــتــوزيــع  ــتـ المــطــبــوعــات المــخــتــلــفــة، والاكـ
ـــصـــدرهـــا مـــجـــلات ســيــنــمــائــيــة 

ُ
مــطــبــوعــات ت

ــه 
ّ
أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة )أعـــــــداد يـــومـــيـــة، أقــل

ــتـــي« و»هـــولـــيـــوود  ــارايـ »فـ ـــ ــبــــوع(، كـ ــدّة أســ ــ لمـ
الفرنسي«،  الأميركيتين و»الفيلم  ريبورتر« 
 دورة غير صــادر، 

ّ
وغــيــرهــا. »كــاتــالــوغ« كــل

داً 
ّ
مُجل بر 

َ
يُعت »برليناله«  بالـ الخاص  وذاك 

ــقــــط، لـــضـــخـــامـــتـــه ووفــــــرة  لا »كـــــاتـــــالـــــوغ« فــ
صفحاته، ولــذاك الكمّ الكبير من المعلومات 
المنشورة فيه باللغتين الألمانية والإنكليزية. 
 مــهــرجــان 

ّ
ــل ــن كـ

ّ
إلــغــاء الــحــقــيــبــة، الــتــي يــتــفــن

المختلف  التصميم  وتنفيذ  تصميمها  فــي 
بــين دورة وأخـــرى، والــتــي تضمّ المطبوعات 
الأساسية، وأحياناً يعثر الضيف والضيفة 
فــيــهــا عــلــى إعـــلانـــات ودعــــــوات إلــــى حــفــلات 
أو  وتــوزيــع،  إنتاج  قيمها جهات 

ُ
ت متنوّعة، 

شبكات تلفزيونية، أو مؤسّسات سينمائية.
ــوفــــي فـــــــاري الــســيــنــمــائــي  ــارلــ ــان كــ ــهــــرجــ »مــ
 مدعوّ ومدعوّة 

ّ
الدولي« مُثابرٌ على منح كل

كعادته  يملؤها،  التي  المــهــرجــان«،  »حقيبة 

الــســنــويــة، بــمــطــبــوعــات خــاصــة بــالــعــروض 
ــا ومــــعــــلــــومــــات عـــــن أفـــلامـــهـــا  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــواعـ ــ ومـ
ــافٍ(،  ــ ــ ـــه كـ

ّ
)كــــاتــــالــــوغ صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم، لـــكـــن

ها صادرة باللغة 
ّ
ومجلات سينمائية رغم أن

الــتــشــيــكــيــة، إلــــى دعــــــوات قــلــيــلــة وإعـــلانـــات 
ــــى حـــلـــويـــات مــتــنــوّعــة،  مـــتـــفـــرّقـــة. إضــــافــــة إلـ
وزجــاجــات مــيــاه معدنية وبــيــرة ومــشــروبٍ 
 

ٌ
، إلى جوارب مُلوّنة، وتصميمها جميل مقوٍّ

ــضــاف 
ُ
 دورة، ت

ّ
كــألــوانــهــا الــفــاتــحــة. فـــي كـــل

مة في دورة سابقة. لغى أخرى مُقدَّ
ُ
هدايا، وت

فــاري«،  »كارلوفي  إدارة  تلتزمه  تقليدٌ  هــذا 
هذا  الــعــالــم.  فــي  الحاصلة  التغييرات  رغــم 
ع دائــــمــــاً، كــالــكــاتــالــوغ 

َّ
ــمّ يــــــوز ، فــــالأهــ

ٍّ
مُــــســــل

والبرامج  الأفـــلام  عــن  المطلوبة  بمعلوماته 
ـ المـــســـابـــقـــات المـــعـــروضـــة فـــيـــهـــا، ومـــواعـــيـــد 
عروضها، إلى برنامج العروض الصحافية 
ــدٌ،  ــيــ ــفــ ــه مُــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــا. هـــــــذا كـ ــتــــهــ ــنــ ــكــ ــيــــة وأمــ ــيــــومــ الــ

بسلاسة  مشغولان  والبرنامج  فالكاتالوغ 
ووضـــوح، ومــن يُــدعــى إلــى المهرجان للمرة 
 فيهما 

ّ
، يــكــتــشــف ســريــعــاً أن

ً
ــى، مـــثـــلا ــ الأولــ

ل تحقيق المنشود. في مرحلةٍ  سهِّ
ُ
بساطة ت

مرتبكة يمرّ بها العالم، والأزمة الاقتصادية 
تفرض تخفيض التكاليف، يلتزم »مهرجان 
ل جانباً  شكِّ

ُ
كارلوفي فاري« عاداتٍ سابقة، ت

 عابراً.
ً
أساسياً منه. هذا ليس تفصيلا

نديم...

التزامٌ ثابتٌ بتفاصيل مهنيةّ رغم أزمة اقتصادية

 ،)Getty( للورا تشين Suncoast ¶
تمثيل نيكو باركر ولورا ليني ووودي 

قيم مع والدتها، 
ُ
 ت

ٌ
هارلسن: مُراهِقة

ف بمرافقة 
َّ
كل

ُ
ذات الشخصية القوية، ت

شقيقها إلى مؤسّسة خاصة. في 
غضون ذلك، ترتبط بعلاقة صداقة 

غير مُحتملة مع ناشط غريب الأطوار، 
ق بحالةٍ 

ّ
في مُظاهرات صاخبة تتعل

طبية تاريخية.

¶ Monster لراكو بريانتو، تمثيل 
مارشا تيموتي )فيسبوك( وألكس 

أبّاد وأنانتيا كيرانا: فجأة، وفي بيئة 
هادئة ومُريحة ومُسالمة، يخطف 

 مُرعبٌ طفلين صغيرين يُدعيان 
ٌ

وحش
ألانا ورابَن، وينقلهما إلى منزل 

غريب، في وسط لا مكان. لا أحد يعرف 
السبب، أو من أين جاء هذا الوحش. 

، هناك سباق ضد الوقت الذي 
ْ
لكن

 يجب على أهل تلك البيئة 
ْ
يبدأ، إذ

 شيء لإنقاذ الطفلين، 
ّ

 يفعلوا كل
ْ
أن

ولإنقاذ أنفسهم من ذاك الوحش.

¶ Miller’s Girl لجايد بارتليت 
)Getty( تمثيل مارتن فريمان وجينا 

أورتيغا: تبدأ كاتبة شابة تأليف 
أوديسا إبداعية، عندما يعطيها 

مها، الذي يثق بها كثيراً، 
ّ
معل

مشروعاً يشبههما معاً، يدخلهما 
إلى عمق الشبكة العنكبوتية، 

التي معها تزداد المغامرة تعقيداً 
وغموضاً ومطاردات.
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ــه كــل سنة  ــاداريـ ــح كـ
ّ

الأكــاديــمــيــة كــانــت تــرش
للجائزة نفسها حتى 2023. ولكن الإعلان عن 
دخــول كــاداريــه في القائمة الطويلة لجائزة 
بوكر العالمية هذه السنة عن روايته المترجمة 
للإنكليزية »اتصال من دكتاتور« أعطى أملا 
فــي الـــوصـــول إلـــى نــوبــل 2024 ولــكــن جــاءت 
القائمة القصيرة دون اســم كــاداريــه لتحول 

دون حصوله حتى على جائزة بوكر.
 في البداية 

َ
وعلى الرغم من أن كاداريه عُــرِف

شـــاعـــرا حــتــى 1963 وكـــانـــت لـــه مــســاهــمــاتــه 
فــي المــســرح أيــضــا، إلا أن شهرته فــي العالم 
ــه الأولــــى  ــتـ بــــدأت فـــي 1970 مـــع صــــدور روايـ
»جــنــرال الجيش المــيــت« فــي اللغة الفرنسية 
ــه الــلاحــقــة  ــاتــ واســـتـــمـــرت مـــع تـــرجـــمـــات روايــ
إلـــى 45 لــغــة فــي الــعــالــم، ومـــن ذلـــك فــي اللغة 
العربية التي تعدّدت فيها ترجمات رواياته 
فقط من الألبانية والفرنسية والإنكليزية مع 
تعدّد أسمائه في البداية )إسماعيل كاداره، 
إسماعيل قدري وإسماعيل كاداريه( إلى أن 

استقر على ما هو عليه.

حياة حافلة 
ولد إسماعيل كاداريه في 28 كانون الثاني/ 

يناير 1936 في مدينة جيروكاسترا بجنوب 
ألــبــانــيــا، وهـــي المــديــنــة الــتــي ولـــد فــيــهــا أنــور 
خـــوجـــا، فـــي عــائــلــة بــكــتــاشــيــة لــهــا مــغــزاهــا 
بالنسبة لألبانيا لكون هذه الطائفة تنتسب 
إلـــى الإســــلام وتــتــمــيّــز بــتــحــررهــا مــن أركــانــه، 
مما انعكس هذا لاحقاً على مواقف كاداريه 
مــــن الإســـــــلام والـــــشـــــرق. ومـــــع أن والـــــــده كـــان 
ساعياً في محكمة جيروكاسترا إلا أنــه من 
حيث الأم ينتسب إلى عائلة مثقفة. فقد كان 
مّه قاضياً في المدينة بعد أن أكمل 

ُ
جدّه من أ

دراســاتــه فــي إسطنبول، كما كــان والــد جــدّه 
مّه الشيخ دوبــيHoxhë Dobi شاعرا من 

ُ
من أ

شـــعـــراء الأدب الألــبــانــي الــجــديــد الـــــذي  كــان 
يكتب في الألبانية بالحروف العربية.

نــشــأ كـــاداريـــه فــي هـــذه البيئة مــحــبّــاً للشعر 
فــي يفاعته التي ترافقت مــع وصــول الحزب 
الشيوعي للسلطة في ألبانيا في نهاية 1944 
بعد حرب أهلية دموية، ونشر أول ديوان كتبه 
فــي المــدرســة الثانوية بعنوان »استلهامات 
أولاد« فـــي 1954 الــــذي تــضــمــن قــصــيــدة عن 
ستالين. وفي تلك السنة التحق بقسم اللغة 
والأدب الألباني في جامعة تيرانا وبعدها 
رســـل فــي بعثة دراســيــة إلــى معهد غوركي 

ُ
أ

لـــأدب فــي مــوســكــو، حــين كــانــت ألــبــانــيــا في 
شهر عسل مع الاتحاد السوفييتي. ولا شك 
أن إقامة كاداريه القصيرة في موسكو - لأنه 
اضطر للعودة في 1960 مع توتر العلاقات 
مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وانــحــيــاز ألبانية 
تحو الصين الماوية - قد أثرت كثيرا عليه من 
ناحية تعرّفه إلى الأدب الكلاسيكي الروسي 
وإلــى الأدب الجدانوفي الجديد في الاتحاد 

السوفييتي.
ــه إلــــى تــيــرانــا  ــن هــنــا نـــلاحـــظ بــعــد عـــودتـ ومــ
لحظتين فارقتين: نشر أول رواية له )»جنرال 
الــجــيــش المـــيـــت«( فــي 1963 الــتــي ستفتح له 
الــشــهــرة الــعــالمــيــة روائـــيـــا، ونــشــر آخـــر ديـــوان 
شــعــري فــي 1964 )»بـــم تفكر هــذه الــجــبــال«( 
بمعايير الواقعية الاشتراكية للنظام الذي 
أصــبــح يــمــثــل خــلــطــة جـــديـــدة مـــن المــاركــســيــة 

اللينينية والقومية الألبانية.
خــــرى على 

ُ
وتــمــثــل ســنــة 1970 ســنــة فــارقــة أ

صعيد العلاقة مع النظام الشمولي وعلى 
صعيد الشهرة في الخارج. ففي تلك السنة 
صــدرت الترجمة الفرنسية لــروايــة »جنرال 
الــجــيــش المـــيـــت« الـــتـــي فــتــحــت الــطــريــق إلــى 
ــدرت فــــي الـــســـنـــة ذاتـــهـــا  ــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا صـ

محمد م. الأرناؤوط

ــو  ــيـ ــولـ ـــــوز/ يـ ــــمـ ـ ــــاح 1 تـ ــــبـ ـــــي صـ فـ
الــجــاري وصــل إسماعيل كاداريه 
ى  ـ فـ ـ شـ ـ تـ ـ سـ ـ ى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل إ  )2024 -1936 (
تيرانا متأخراً إثر نكسة قلبية ليتوفى مبكراً 
عمّا كان يرغب به بعدما صرّح في 2022 بأنه 
كان يأمل أن يصل إلى التسعين، تاركاً وراءه 
ــاً كــبــيــراً نــقــل مــعــه الأدب الألــبــانــي  ــيـ إرثــــاً أدبـ
المجهول إلى »العالمية« وسجالًا دائما حول 
عــلاقــتــه بــالــنــظــام الــشــمــولــي فــي بــــلاده، وهــو 
السبب الـــذي يكمن وراء عــدم حصوله على 
جائزة نوبل التي كــان »المــرشــح المــزمــن« لها 

عبر ثلاثين سنة.
ومــع أنــه انقطع عــن الكتابة منذ ســنــوات إلا 
أن هـــذه الــســنــة مــن بــدايــتــهــا حملت إشـــارات 
محبطة للوصول إلى ترشيح جديد لجائزة 
نــوبــل لــــأدب. فــفــي بــدايــة هـــذه الــســنــة، وقبل 
أيـــام مــن الاحــتــفــال بعيد مــيــلاده، قــام رئيس 
أكاديمية العلوم والفنون في ألبانيا في 12 
كانون الثاني/ يناير 2024 بترشيح الروائي 
  F.Kongoli ـــاتــــوس كـــونـــغـــولـــي الألــــبــــانــــي فـ
)1944( لــجــائــزة نـــوبـــل لـــــأدب، مـــع أن هــذه 

قرطبة ـ العربي الجديد

سلم طارق بن زياد إلى 
ُ
عندما وصل القائد الم

مضيق جبل طــارق، وأعلن الفتح الإسلامي 
لشبه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة بـــدءاً مــن عــام 711 
ــذاك، الــتــداعــيــات  ــ لــلــمــيــلاد، لــم يــكــن يــعــرف، آنـ
التي سيتركها هذا الحدث في الغرب لاحقاً. 
ــقـــرون الــثــمــانــيــة مـــن الــحُــكــم  ، كــانــت الـ

ً
وفـــعـــلا

الإســــلامــــي الـــتـــي تــلــت دخـــــول الـــعـــرب لشبه 
الجزيرة الإيبيريّة، وتأسيس ما عُرف لاحقاً 
 استثنائية 

ً
بــاســم حــضــارة الأنـــدلـــس، حــالــة

فــي السياق الأوروبــــي، حيث امتزجت فيها 
التأثيرات الحضارية للرومان والبيزنطيين 
والـــفـــرس، الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل الــفــتــح، 
بقيادة روح عظيمة، مع التقاليد والحضارة 

ية الغنية.
ّ
المحل

ــزاج الـــحـــضـــاري إلـــى  ــ ــتـ ــ وقـــــد أدّى هـــــذا الامـ
 العالمي، 

ّ
تشييد أبرز الأعمال في تاريخ الفن

مــثــل »مــســجــد قــرطــبــة« فـــي مــديــنــة قــرطــبــة، 
و»قــصــر الــحــمــراء« فــي غــرنــاطــة، و»مــئــذنــة 

دين« في إشبيلية، إضافة إلى العديد  وحِّ
ُ
الم

ــزاً  ــن الــــصــــروح الـــتـــي كـــانـــت ولا تــــــزال رمــ مــ
خاصاً للهوية الأندلسية.

ـــــزهـــــات ريـــاضـــيـــة فــــي الأنـــــدلـــــس« عـــنـــوان 
ُ
»ن

ــربـــي« فــي  ــعـ مـــعـــرض يــســتــضــيــفــه »الـــبـــيـــت الـ
مقرّه بقرطبة، حتى التاسع عشر من تمّوز/ 
يوليو الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء 
روح  على الجانب الهندسي - الرياضي للصُّ
ــالــــم الـــحـــضـــاريـــة الأنـــدلـــســـيـــة،  ــــعــ

َ
الأثــــريــــة والم

خصوصاً فــي ثــلاث مــدن: قرطبة وإشبيلية 
 والــعِــلــم في 

ّ
وغــرنــاطــة، وذلـــك عــبــر مـــزج الــفــن

لــوحــات تعكس الــتــراث الأندلسي فــي فترات 
ين. صريِّ

َّ
الخلافة الأموية وفترة الموحّدين والن

ــا  ــهــ ــدّتــ يـــســـتـــنـــد المـــــعـــــرض إلـــــــى دراســــــــــة أعــ
»مؤسسة اكتشف«، تناولت مسجد قرطبة، 
كي في إشبيلية، و»الخيرالدا« 

َ
والقصر المل

ــرج الـــذهـــب، إضــافــة  )المــئــذنــة الــقــديــمــة(، وبــ
إلـــــى قـــصـــر الــــحــــمــــراء، فــــي مـــحـــاولـــة لــربــط 
هــــذا الإرث الـــحـــضـــاري الــضــخــم بــمــفــاهــيــم 
ــيــــات، مـــثـــل: الـــتـــنـــاظـــر والـــتـــمـــاثـــل،  الــــريــــاضــ
والنظام، وبناء الأقــواس، و»الجيوديسيا« 
)المـــــــســـــــاحـــــــة(، والـــــتـــــعـــــديـــــل، والــــقــــيــــاســــات 

»مرشح نوبل المزمن« 
غادر بـدونها

يضُيء المعرض المُقام 
في »البيت العربي« 

بقرطبة الخَلفية الهندسية 
والرياضية لمَعالم الأندلس 

الأثرية، في ثلاث مدن: 
قرطبة وإشبيلية وغرناطة

كما في روايته »قصر الأحلام« التي نشرت عام 1980 وأعمال أخُرى، سيستلهم 
الرسمي  التاريخ  في  الممقوت   - العثماني  الحكم  خلال  ألبانيا  يخ  ر ا ت ه  ي ر ا د ا ك
القبول خلال  الواقع، ما جعل أعماله تحتمل  - ويسقطه بطريقة ذكية على 

الحكم الشمولي وإعادة التفسير بعد سقوطه عام 1990

نزُهات رياضية نظرة عِلمية ومُحدّثة للتراث

عدتُ إلى حياة مفتوحة على كلّ الاحتمالات

إسماعيل كاداريه  
العالمية وأثمانها في بلد اسمه ألبانيا

موّل النظام الشمولي 
نشر ترجماته بشكل مباشر 

وغير مباشر

يشمل معالم مثل 
مسجد قرطبة والمئذنة 

القديمة وقصر الحمراء

كاتب امتلك موهبة 
الوصف الجميل للأمور 

القبيحة كانت فترة الثمانينات عصيبة على كاداريه مع بروز مرض الدكتاتور 
من  للكاتب  حامياً  كان  الذي  وهو   ،1985 في  ووفاته  جا  و خ ر  و ن أ
مع  حــدث  كما  له  ة  ي ف ص ت ي  أ
بروز  مع  وخاصة  قبله،  ن  ي ر ي ث ك
كاداريه  قدرية  مثقفة  ل ا ه  ت خ أ
1935-2022( التي أخذت تنتقد  (
مما  بــقــوّة  الشمولي  م  ا ظ ن ل ا
أحرج إسماعيل كاداريه واضطر 
إبريل  نيسان/  في  يكتب  ن  أ ى  ــ ل إ
ــور  ــة خــاصــة إلـــى أن 1980 رســال
خوجا يتهم فيها أخُته بالجنون 

تمّ الكشف عنها مؤخراً.

في ظل أنور خوجا

2425
ثقافة

رحيل

معرض

قصّة

فعاليات

عتبرت في 
ُ
ا التي  روايته الجديدة »القلعة« 

الـــذي يمثل  الــنــظــام  إنــجــازاً لصالح  حينها 
اللينينية  للماركسية  الــصــامــدة  لــقــلــعــة«  ا «
السوفييتية«.  »التحريفية  أوروبــا ضد  في 
ومــن الطريف هنا أن هــذه الــروايــة ترجمت 
ــيــــة مــــــن ثــــــــلاث لـــــغـــــات )الألــــبــــانــــيــــة  ــلــــعــــربــ لــ
لفرنسية والإنكليزية( وبثلاثة عناوين  وا

)»الحصن« و»طبول المطر« و»الحصار«(.
ــان الــنــظــام الــشــمــولــي مــرتــاحــاً فـــي الــبــدايــة  كـ
لاخـــتـــراق كــــاداريــــه لألــبــانــيــا المـــعـــزولـــة، وهــو 
الذي كان يموّل نشر ترجماته بشكل مباشر 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، بـــاعـــتـــبـــاره كــــان حــيــنــئــذ من 
نجوم النظام حيث انتخب لثلاث دورات في 
»مجلس الشعب« )1970-1982(، كما أصبح 
نائب رئيس »الجبهة الديمقراطية«)الواجهة 
الشكلية للنظام الحاكم( التي كانت ترأسها 
نجمية خوجا زوجة الدكتاتور أنور خوجا.

كانت 1980 سنة فارقة أخرى لكاداريه بعدما 
رجمت 

ُ
نشر روايته  »قصر الأحــلام« التي ت

إلــى العربية ولــغــات كثيرة فــي الــعــالــم. مع 
هــذه الــروايــة وغــيــرهــا سيبدع كــاداريــه في 
هذا المجال الذي يستلهم فيه تاريخ ألبانيا 
خلال الحكم العثماني، الممقوت في التاريخ 
الرسمي، ويسقطه بطريقة ذكية على الواقع، 
وهــــو بـــذلـــك جــعــل أعــمــالــه تــحــتــمــل الــقــبــول 
خــــلال الــحــكــم الــشــمــولــي وإعــــــادة التفسير 
ــقـــوط الــحــكــم الــشــمــولــي فـــي 1990. بــعــد سـ

عات ومــتــعــدّدات الوجوه، 
ّ
البشرية، والمضل

ـــعـــات، والــتــقــســيــمــات 
َّ
ـــضـــل

ُ
والــفــســيــفــســاء والم

الرياضية، وغيرها، إضافة إلى إبراز أوجه 
التشابه في التصميم والأقواس والأحجام 

والأنماط المعمارية. 
ويسعى المعرض عبر اللوحات والتصميمات 
ــتـــي شــمــلــت نــتــائــج الــــدراســــة،  ــة، والـ ــاركـ ــشـ المـ
إلـــى تــقــديــم مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن المفاهيم 
تــي يمكن التعبير  الاجتماعية والثقافية الــ
ــة  ــيـ ــا وتـــولـــيـــفـــهـــا فـــــي وظـــــائـــــف ريـــاضـ ــهـ ــنـ عـ
متنوّعة، ممّا يُساعد على فهمها والاعتراف 
بها وتقييمها خارج التحديدات التبسيطية 
للتصميمات المعمارية والهندسية البحتة 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــصــف الـــعـــمـــارة الأنــدلــســيــة 
من المنظور العسكري، لا سيما الدفاعي أو 
الهجومي، أو الجانب الديني أو الزخرفي.   

إلـــى جــانــب ذلـــك، يسعى المــعــرض أيــضــاً إلــى 
تقديم نظرة جديدة عن التأثيرات المتقاطعة، 
أي تـــلـــك الاســــتــــخــــدامــــات الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
يــتــم تـــكـــرارهـــا ومــحــاكــاتــهــا عــبــر الـــزمـــن في 
التصميمات المــعــمــاريــة، مــثــل الــعــلاقــات بين 
ين فــي غــرنــاطــة، أو بني عباد  أبنية النصريِّ
فــي إشبيلية، أو مسجد قرطبة، كــل هــذا من 
أجـــل تــقــديــم نــظــرة عِــلــمــيــة جــديــدة ومُــحــدّثــة 
لــلــتــراث الأنــدلــســي. وبــالــتــوازي مــع المــعــرض، 
ـــم »مـــؤســـســـة اكـــتـــشـــف« بــالــتــنــســيــق مع 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ت

»الــبــيــت الــعــربــي« جـــولات مــيّــدانــيــة على أهــمّ 
ــة فـــي الأنــــدلــــس، حــيــث يــشــرح  ــريـ ـــم الأثـ

َ
المـــعـــال

مــتــخــصّــصــون فـــي الأبــنــيــة الأنــدلــســيــة هــذه 
المعالم الرياضية على أرض الواقع.

مع ذلك كانت فترة الثمانينات فترة عصيبة 
مـــع بـــــروز مــــرض الـــدكـــتـــاتـــور أنـــــور خــوجــا 
ووفاته في 1985، الذي كان حامياً لكاداريه 
ــه كما حــدث مــع الكثيرين  مــن أي تصفية ل
قبله، وخاصة مع بروز أخته المثقفة قدرية 
كـــاداريـــه )1935-2022( الــتــي أخـــذت تنتقد 
النظام الشمولي بقوّة مما أحرج إسماعيل 
كاداريه واضطر إلى أن يكتب في نيسان/ 
إبريل 1980 رسالة خاصة إلى أنور خوجا 
خته بالجنون تمّ الكشف عنها 

ُ
يتهم فيها أ

مؤخراً، وبرّرها عند النشر بالقول أنه كان 
خته من السجن.

ُ
يريد أن يحمي أ

إسماعيل كاداريه وبن بلوشي 
يــمــثــل بـــن بــلــوشــي الــجــيــل الــتــالــي لــكــاداريــه 
الذي أثبت نفسه بقوة )ستصدر له قريباً في 
العربية روايته »رئيس الـــوزراء«(، ولذلك لم 
ير ما يشدّه إلــى لقاء مع إسماعيل كاداريه 
بعد أن قرأ كل رواياته. ولكن صديقة مشتركة 
جمعت بينهما في جلسة على فنجان قهوة 
في 2022 حيث لاحــظ الكثير على تصرفات 
كاداريه ودوّن ذلك في كتابه »41 سراً« الذي 
ـــار حفيظة  ـ ـــدر فـــي نــهــايــة 2022، مــمــا أثـ صـ
بسيانا ابنة إسماعيل كاداريه. ومع ذلك فقد 
كتب بن بلوشي الجمل التالية على موقعه 
يـــوم وفـــاة كـــاداريـــه تــعــبّــر عــن رأي جيله مع 
صـــورة لــكــاداريــه مــن ذلـــك الــلــقــاء تنشر لأول 
مــرة: »كــان إسماعيل كــاداريــه يمتلك موهبة 
الــوصــف الجميل لــأمــور القبيحة، وهــو ما 
جعله لا غنى عنه بالنسبة لنا، نحن الذين 
ــاول أن  ــ ــداً. وحــــين أحــ ــ عــشــنــا زمـــنـــا قــبــيــحــاً جـ
أقارنه بأحد أرى أن إسماعيل كاداريه يعيش 
مـــن نــشــر الأحـــــــلام. تــخــيّــلــوا فـــي بــلــد مغلق 
ومتعب ومعزول ومدمر دونما أمل أن يكون 
هناك إنسان يكتب طيلة النهار والليل إلى أن 
يحل الصباح ليدخل بيوت الناس ويترك في 
ذهن كل واحد حلما مكتوبا. وهكذا هي كُتبه. 
إن هذا يكفي لكاتب أن يرحل بهدوء بعد أن 

أنجز عمله تجاه شعبه بشكل ممتاز«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

طة العمارة الأندلسية خارج المفاهيم المُبسَّ

اليوم التالي

يفُتتح عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء في فضاء »The Gallerist« ببيروت 
والذي  ناصيف،  طوني  اللبناني  للمعماري  البصري  لاندماج  ا ن  ا ق ت إ ض  ر ع م
باستخدام أجزاء من الأسطوانات  الجاري.  الشهر  الحادي عشر من  يتواصل حتى 

والشرائح الحديديةّ، والمواد الورقيةّ، يستعيد ناصيف أحداثاً من الذاكرة اللبنانية.

ضمن فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية حوارات حول الإنسانية، يعقد »المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة« في عمّان، عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء، 
حلقة حوارية بعنوان »75 عاماً من حماية الإنسانية: أهمية التمسّك بالقانون الدولي 

الإنساني«. يشارك في الحلقة السياسيّ الأردني ناصر جودة متحدّثاً رئيسياً.

الذي  الصيفي  المخيمّ  عنوان  المتحرّكة  الرسوم  عمل  ورشة  لإطار:  ا ء  ا ر و ا  م
بالدوحة،  الحديث«  للفنّ  العربي  المتحف  »متحف:  في  الماضي  حد  لأ ا ق  ل ط ن ا
ويتواصل حتى الثالث عشر من الشهر الجاري. المشاركون في المخيمّ الذي يقام 
بالتعاون مع »مؤسسة الدوحة للأفلام«، سيتمكّنون من صناعة مجموعة من 

الأفلام المتحرّكة التي يستند مضمونها إلى مقتنيات المتحف.

حول رمزيةّ الذهب في الميثولوجيا القديمة ودلالاته الفلسفية، يتواصل حتى الرابع 
والعشرين من آب/ أغسطس المقبل، في »غاليري غاغوسيان« بأثينا معرض الفناّن 
الحادي والعشرين  الذي افتتح في  المعرض،  أنسليم كيفر )1945(. يضمّ  الألماني 

من الشهر الماضي، أعمالاً تستحضر أحداثاً تاريخية أو شخصيات أسطورية. 

حسن أكرم

عبة ألهُو بها مع 
ُ
في البدء كانت أشبه بل

ؤ  ن نفسي وخيالي على التنبُّ مرِّ
ُ
نفسي، أ

شاهده، 
ُ
بما سيحدُث داخل الفيلم الذي أ

أقــول سيحدُث كــذا وكـــذا، ويــحــدُث ذلك 
. لأكُون صادقاً أحياناً كثيرة كانت 

ً
فعلا

حيدُ عن السيناريو الأصلي، 
َ
خيالاتي ت

ات أكثر كانت تصيب، وتتطابق  لكن لمرَّ
مع النصّ والحركة، وبيني وبين نفسي 
كنتُ أعزو ذلك إلى مشاهداتي الواسعة 
للروايات،  الكثيرة  اتــي  وقــراء نما،  ي س ل ل
 
ً
ني ربّما أشترِكُ مع الكاتب مثلا

ّ
أقول: إن

فــي الــقــراءات التي دعــمَــت موهبته. لذا 
ها ربّما تكون خبرة 

ّ
 الأمر أن

َ
اعتقدتُ أول

ية، 
ّ
مُتراكمة في حساب الاحتمالات الفن

ها موهبة خاصة 
ّ
نتُ أن

ّ
لكن بعد مدّة تيق

ها ليست موهبة فحسب؛ أعتقد 
ّ
بي، لكن

 لإشــارات إلهية، وصــرتُ لا 
ٌ
ها التقاط

ّ
أن

أبخل على أحد بتلك الموهبة!
ــعــبــتــي، وصــــــرتُ أتــنــبّــأ 

ُ
بــــــدأتُ بــتــوســيــع ل

بــــأحــــداث حــقــيــقــيــة، صــحــيــح أنـــنـــي بـــدأت 
ــيـــراً فــــي ذلـــــــك، شـــــــيءٌ مــــن قـــبـــيـــل مَـــن  صـــغـ
ســيــفــوز بـــمـــبـــاراة الــســبــت الــــقــــادم؟ أو أيّ 
فــيــلــم ســيــتــصــدّر الإيـــــــرادات؟ مــن سيأخذ 
ي بعدها ذهبتُ إلــى أبعدَ 

ّ
الأوســكــار؟ لكن

ؤاتي مع الأسهُم،  من ذلك، صرتُ أجرّب تنبُّ
قلتُ سيرتفع سهمُ الذهب، وسيتضاعف 
ــنـــاس تــتــنــبّــه  ــارت الـ ــ ـــة مــــرّتــــين، وصــ

ّ
الـــفـــض

ــيــبــيــة 
َ
ـــهـــا تـــقـــديـــرات غ

ّ
لــتــقــديــراتــي عــلــى أن

ليست لشخص يَهذي بل لشخص يعرف.
خطِئ 

ُ
ؤاتي لا ت ومــع الوقت صــارت تنبُّ

ها 
ّ
الهدف أبداً، تأتي مُتطابقة تماماً كأن

الــواقــع نفسه، وحــتــى أدنـــى التفاصيل 
الصغيرة؛ مــاذا ســيــدور مــن حديث مع 
رجل المــرور الذي سيُوشك أن يُحرّر لي 

مخالفة ولا يفعل؟
هكذا تسير الأمــور أعيش الحياة على 
ــهــا حياة مُــعــادَة وقديمة، لا يُمكنني 

ّ
أن

ني لا أنزعج من 
ّ
أن أحفل بها، وحتى إن

رة فــي استشراف  طلبات الــنــاس المــتــكــرِّ
المــســتــقــبــل، المــســتــقــبــل الــــذي هـــو عــنــدي 

ليس أكثر من حاضر.
ي أستخدم 

ّ
وأحياناً أشعُر بالخجَل لأن

 
ً
ــارة بــطــريــقــة مُـــحـــتـــالـــة، مــثــلا ــهــ ــــذه المــ هـ

 
ّ
نتُ الطحين في البيت يوم علمتُ أن

ّ
خز

حــرب أوكرانيا ستقع، واشتريتُ أثاثاً 
م 

ُّ
 التضخ

ّ
جــديــداً لمنزلي يــوم عــرفــتُ أن

 
ّ

ــصــتُ مـــن كــل
ّ
الــعــالمــي ســـيـــحـــدُث، وتــخــل

الــعُــمــلــة الــعــراقــيــة الــتــي أمــلــكُــهــا قــبــل أن 
 أمام الدولار، هكذا 

ً
ط الدينار قتيلا

ُ
يسق

ــين بحُظوظي،  ــعــراقــيِّ كــنــتُ قــد سبقت ال
وحشدتُ أعــين الناس حولي حاسدين 

وطامعين بما أملك من معرفة.
ــبَ 

َ
ــراً، ســل ــ

ّ
 ذلــــك مــــؤخ

ّ
ــل ــنــي فـــقـــدتُ كــ

ّ
لــكــن

ــام  ــة، وتـــركـــنـــي أمــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ـــي هـــــذه المـ

ّ
الـــلـــه مـــن

المــســتــقــبــل الـــــذي لا أعـــــرف عــنــه شــيــئــاً، 
صــرتُ أعيش في محنة ونــدم كبيرَين، 
روري 

ُ
لقد عاقبَني الله على إساءتي وغ

واستسلامي لغرائزي، لقد استخدمتُ 
ؤاتي في دَعْم الخارجين عن القانون  تنبُّ
ــلــــصــــوص، وانـــتـــهـــى بــي  والمـــــارقـــــين والــ

ــهــم بــي وهــجــرنــي المــحــبّــون 
َ
الــنــاس ثــقــت

والــطــامــعــون والمــطــبّــلــون. لــم أجـــد أحــداً 
حــولــي، وكــنــتُ شــديــد الـــحُـــزن والــبــؤس 
عــلــى مـــا أضـــعـــتـــه، حــتــى شـــعـــرت أنــنــي 
ي 

ّ
سأموت من شــدّة حُزني وندمي. لكن

في الآونــة الأخيرة اكتشفتُ أن لا قيمة 
لحُزني وندمي على الحُزن الذي تعرّفت 
ــراً، الإحــســاس بالعجز الــذي 

ّ
إلــيــه مــؤخ

أصابني، لقد نبَتَ ندَمٌ آخر في صدري، 
 مــا عــرَفــه الــنــاس مــن أنــواع 

ّ
أكبر مــن كــل

طالع الأخبار، 
ُ
الندم، حين كنتُ جالساً أ

ــع إلى 
َ
د رأســه يُــرف

َ
ــتُ الطفل الــذي فق رأيـ

السماء بيدَين مُرتجفتين، كانتا تسألان 

ه! 
ّ
الله بماذا أخطأنا ليحدُث ذلك كل

 تفاصيله، 
ّ

كــنــتُ قــد شــاهــدت ذلـــك بــكُــل
ــــرأس المــقــطــوع، وبــقــايــا الــرقــبــة  مــكــان الـ
 يَلتهم 

ٌ
ــمــة، وخــلــف الــــرأس حــريــق

ّ
المــهــش

الخِيام، وصياح النسوة، قلتُ لنفسي 
ــنــي أرى المستقبل لأخــبــرتُ الولد 

ّ
لــو أن

الصريع أن يبتعد عن تلك الخِيام، لقلتُ 
 
ّ
 بأنفسهن

َ
للنسوة العزيزات أن يذهبن

 الله 
ّ
 إلـــى مــســافــة أبــعــد، لــكــن

ّ
وأطــفــالــهــن

ع 
ّ
ــي بــصــيــرتــي، وتــركــنــي أتطل

ّ
ــب مــن

َ
ســل

مة من دون معرفة 
ّ

إلى تلك الرقبة المهش
شيء عن اليوم التالي.

)كاتب من العراق(

الأمـــر إلـــى الــعــمــى، لا يُمكنني أن أحــزر 
المستقبل القريب حتى المستقبل الــذي 

سيأتي بعد دقيقة من الآن.
ــــك، لـــم أعـــتـــد عــلــى حــيــاتــي   ذلـ

ّ
ــل وبـــعـــد كــ

ــلـــو مــن  الـــــجـــــديـــــدة، حــــيــــاتــــي الــــتــــي تـــخـ
ــهِــــدة،  ــاة بـــطـــيـــئـــة ومــــجــ ــيــ ــــؤات حــ ــبُّ ــنــ ــتــ الــ
ـــداً  ـ ـــد أحـ ـ ـ ـــاعـ ـ ـ سـ

ُ
لا يُـــمـــكـــنـــنـــي فـــيـــهـــا أن أ

ــراهــنــات، ولا الأســهُــم التي ستربح، 
ُ
بــالم

ولا الصاحب الذي سيكون وفيّاً معي.
لقد عدتُ إلى حياة عاديّة مفتوحة على 
 الاحــتــمــالات، ولا يُمكنني أن أحــزر 

ّ
كــل

ــاذا؟ وجــدتُ  ــداً منها، ثــم مـ احتمالًا واحـ
د 

َ
نفسي أفقد الثقة بقراراتي ومن ثم فق

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة

)Getty( 2019 إسماعيل كاداريه في شقته القديمة في تيرانا بمناسبة تحوّلها إلى متحف عام

من المعرض

)Getty( 2024 طفل فلسطيني لجَأ إلى الخِيام بعد أن دمّر العُدوان منزله، رفح، 13 أياّر/ مايو


